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 الملخص بالعربية:

لت الكتابة الروّائية النسّائية إلى ظاهرة أدبية أصبحت محط اهتمام القراّء والنقّاد حوّ ت
على بالأساس لما تمتل كه من إشكالية جدلية في الأوساط الثقافية والأدبية العربية، وهو ما يصدق 

الإبداع الأدبي النسائي العربي عامة ، والروائي منه خاصة، حيث ما فتئت الرواية كجنس أدبي 
تغري الكاتبات العربيات بالتجريب. ومن أهم الأسئلة التي شكّلت محور المتن الحكائي في الرواية 

ية في بعديها الذاتي والجماعي، ومنه تعلن  ية حضورها النسائية العربية سؤال الخصوصية والهو الهو
ية ــ بصفته سؤالا  المتميزّ والخاصّ داخل تفاصيل الكتابة الروائية النسائية ، وقد شكّل سؤال الهو

مة، وهو سؤال يتمثل في حضور أرئيسيا ــ يفرضه التساؤل عن الذات وبعثها كجزء من بعث ال
ية العربية.  إن مفهوم الأنا في علاقته الآخر الغربي بما يترتب على هذا الحضور من مساس قوي بالهو

بالآخر يرتكز على تبني المفهوم القومي، حيث أن هذا الأخير الذي يحول الأرض إلى أرض 
سياسية، ثم يربط بين الحق على الأرض وبين وجود الأمة قد تجاوز الموقف الرافض والمتعاون 

ئم على نفي الخصومة وأضحى الآخر ببعده السياسي عنصرا من عناصر مشروع الهداية الجديد والقا
ية المسعى إلى  باو يات مختلفة في ظل طو ية بتعددية متلاحقة أو متزامنة لهو واستبدال مفهوم الهو
مساواة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر فرضها وليس استجدائها ، فلا يمكن أن ينظر إليك كندّ دون 
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ا من خلال الكتاب العرب، أن تفرض أنت على اللآخر علاقة الندّية، لقد عولج هذا الموضوع كثير
وستحاول هذه الورقة البحثية تناوله من وجهة نظر نسائية من خلال مختارات روائية نسائية عربية 

 . وتسليط الضوء على محاور هذه الإشكالية وعلى خطابها المتحقق
 .السرد ،الغرب  ،الآخر  ،الأنا  ،الصراع  ،النسائية  ،الكتابة  ،المرأة : الكلمات المفتاحية

 
The problem of identity and the struggle of the ego and the other in the 

Arab women's novel. 
 

Abstract: 
Women's fiction is become a literary phenomenon, and it is become a major concern of 

readers and critics. This is because these writings have important problems in the Arab cultural 
milieu, where the novel as a literary genre tempts Arab writers to experiment. Among the most 
important questions that have formed a great interest in the Arab women's novel is the question of 
privacy and identity through the self and collective dimensions, and from this foundation, the 
identity declares its distinctive and special presence within the details of the female narrative 
writing. The question of identity and self was preoccupied with the concerns of the nation, In the 
writings and the Arab identity. The concept of the ego in relation to the other is based on the 
adoption of the national concept, since this national dimension is the existence of the nation on 
earth of the important political principles, but the data now indicate that the existence of the other 
dimension of the political element of the project of the new guidance, which is based on denial of 
rivalry, The concept of identity in a variety of different identities, and this in the face of very great 
difficulties, cannot impose yourself on others unless you strengthen your personality, this subject 
has been addressed a lot through the Arab writers, and we will try in this paper to address this 
issue through a women's perspective on the study of the texts of Arab women The highlight of the 
axes of this problem and the discourse achieved in reality. 
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لق ثل المط ها التما لى أن ية ع ّ عرف الهوُ ية ، ت بة العرب في الكتا غــيرّ، و لا يت لذيّ  جوهر ا ا ال َّّ أو أنه
خل  لذاّت وتُخل مع ا صَالح  ثل والت َا طابق والتم دُمرّ الت تي ت ي رّات ال في المتغ ثـا  ية بح سؤال الهو صبح  ي
ية القارّة، وتقَذف بها في سماوات التيــه فقد سعت المرأة منذ الوهلة الأولى إلى اثبات الذاّت  الهوّ

  الاختلاف والمغايرة، أي من خلال تدمير الذات وتدمير الوحدة والتآلف .من خلال 
َّّف به اجتماعيا ية بمفهومها السّوسيولوجي مركُب مبني ومعر ِّ وذلك من دضلالات ، إنَّّ الهو

ية الفرد في فئات كالطبقة والعرق والديّانة والأمة .. إلخ ت المستمدّة من عضو َّّ يتصرف المرء ، الذا
نة أو على ضوء مجموعة من القيم والمعايير والتصَورات المسبقة  َّّ ، 1من خلالها انطلاقا من وضعية معي

كون  سة تت لال الممار من خ يا و صورا ذهن كون ت بل أن ت سلوك ق سة و ية " ممار ّ ني أن الهوُ هذا يع و
ية وتثري"  .2الهو

هو لأحرى  يا أو با ثا معرف ية " بَح في الهو حث  عُد الب صنعها  ي عة ل ية أو متاب ّ هذه الهوُ صنعا ل
ية فبحث إيديولوجي غالبا، باستمرار على ضوء المشُتركات التي توُحِّد الأمة ِّ َّّه ، أما البحث عن الهو إن

يديولوجيا " قف .. إ يار مو ياز .. اخت ية 3انح في الروا سوي  طاب الن سة الخ ني أن درا هذا يع ، و
يةِّ لا في  ها. ستفترض جدلية البحث عن الهوُ

تابي  سار ك في م خوض  ثة ال ية الثال لع الألف صرم ومط قرن المن ية ال في نها بة  مرأَة الكاَت دَأت ال ب
ية الحقيقية أي  لذاّتي والبحث عن الهوّ واجتراح خطاب أدبي صارم ومختلف، إنهّ خطاب النقد ا

ية ا مؤثرات الخارج عن ال عال و عن الانف يدة  سها البع مع نف صالحة  لذاّت المت عن ا حث  ضيقّة، الب ل
يةّ التي تعرضّت للهزات.  والبحث عن الهو

 
عن   لا  ية، و سو لذاّت الن عن ا بر  مرأة تع لدى ال بة  كن الكتا لم ت ها  سبعينيات وقبل ترة ال في ف

ية النسائية لأنها كانت منغمسة في الذات الكلية، أي أن المرأة كانت تبحث عن موطئ قدم لها  الهوّ
ك برزت المرأة في العمل الصحفي وفي المحاماة وفي تدبير الشأن منتهجة سبيل المهادنة والتماهي، لذل

السياسي والنقابي وفي الإثارة الأدبية، ولم تكن هذه السبل قادرة على خلق التميز والتفرد والإثراء 
المعرفي، فاختارت المرأة المبدعة ميدان الألغام وساحة المواجهة الحقيقية مع الذات والعالم والتقاليد 
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لأن الإبداع الحق ميدان  والاختلافاف بالإبداع ومن خلال نسيجه المحكم حققت التميز والأعر
ية والخصوصية والتفردّ   .4المواجهة، وإبراز الذات والهوّ

ياة   يادين الح في م مرأة  من أيّ ا ثر  شهير أك شاعة والت ضايقة والإ مرأة للم ّضت ال لذلك تعر
مرأة الكا لك ال يزد ذ لم  مة، و ية العا شيم المدن لف وته بة المخت تالي كتا ية، وبال لى التعّر صرارا ع لا إ بة إ ت

  الصورة الثابتة والساكنة في الأذهان، فكانت كتاباتها مفعمة بعوالم التجريب.
ُّية   ّ رد، فكانت حقلا خصبا لتمثل الهو َّّ وكانت لها ، لقد اختارت المرأة الكاتبة الرواية مجالا للس

قع صف الوا لى و بة ع قدرة العجي مع  ال صراعها  يه، و لذات ف ناة ا ضاياه ومعا كس ق قده وع ون
يقدّم العلاج الأمثل للتغلب  هذيب والإصلاح و الآخرين، فهي الفن الأدبي الذي يجنحُ غالبا إلى التَّّ

 .الاجتماعيةعلى جلُّ المشاكل 
 إنَ كلَّّ سرد يستوعب ويتطلب ثنُائية الأنا والآخر " فكلّ  سرد روائي يتضمن بالضرورة أنا 

أو كان السارد افتراضيا آخر خاَرج هاذين القطبين، فالتماس ، سواء كان السارد أنا أو آخر، و آخر
رد وجوده ويجعله سردا َّّ ماس توافقيا في حدّه الأقصى....أو ، هو الذي يمنحُ الس َّّ سواء كان هذا الت

يا عبر مختلف أشكال الحروب وعمليات الخصومة والقتل ..وما إلى ذلك "    .5كان تنافر
ات  لذَّّ بل ل طرف المقا لآخر ال ّلِ ا ُمث ضوره ، ي نا، وبح جود الأ ها و قَ ب ضرورة يتحق جوده  وو

ات  َمايز الذ الاختلافتدُرك الذَّّ ي تفتقد إليه، والآخر هوُ المختلف في الجنس والإنتماء الديِّني أو والت
ات فهو ليس موضوعا لواقعه فحسب أو ، الفكري أو العرقي ويمثلّ الآخر انقساما وانفصالا عن الذَّّ

حدا جا وا عن ، نموذ ظر  غض الن لأرض ب جه ا لى و شخص ع لأي  سبة  خر بالن هو آ شخص  لُّ   "و ك
يك شر كان  سواء أ ضوره  شكال ح لاأ يا أو مُحت تي ، ا أو مُسالما أو غازَ قة ال عن العلا ظر  غضِّ الن وب

صراع أو احترام نت علاقة  نا سواء كا عه بالأ لآخر ، تجم لذي يلعبه ا لدور ا كن إنكار ا َّّه لا يم لا أن إ
نا لنفسها في نفس ، بشأن تصور الأ طة وحذر  غراء ومصدر حي فارق موضوع إ ثل بشكل م فهو يم

  . 6الوقت"
ة مقروءة من قبل إنَّّ ا  ات والآخر من خلال جعلها لحياتهما قصَّّ ية السردية تؤسس للذَّّ ِّ لهوُ

لآخرين ئي  ا عالم الروا في ال قة  ية المنبث ِّ صبح الهوُ كذا ت قراءة، وه سرد وال هم ذات ال بدورهم ل لذين  ا
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قراء  عددة ل قراءات مت ضوع  لآخرين ؛ أي مو قراء ا لى ال حاكي إ من ذات ال بدل  سرد مت ضوع  مو
يكور"، نوعينمت يعتقد "بول ر َّّ بالسرد  و ردية أي صورة الذات التي لا تتحقق إلا َّّ ية الس ِّ بما يسميه الهوُ

في  ناك  جد ه ية تو شكالية الهوُ يزة إ بارة وج قاء أو بع سك والب َّّما شكالية الت يب أنَّّ إ لاَ رَ قول : "  قي
لى مستوى جديد من الوضوح والإعضال أيضا، السرد عت إ قد ارتف سرد الخواص إذ ي، و ؤلف ال

ية  ِّ من الهوُ نوع  ناء  بر ب ضردية وذلك ع ته السّ مرء هوي سميه ال ما يمكن أن ي هي  ما  صية  مة لشخ الدائ
يته "   .7المتحركة في السرد وخلق هوُ

والمذاهب والأفكار والتعبير عن الأنساق  الاعتقادإن السرد يمتلك قدرة كبيرة على تمثيل  
س قة بالإن فة ذات العلا عه المختل سه ومجتم عن نف صورة  شكلّ  سرد ي يق ال عن طر سان  ان ،" فالإن

 .8وتاريخه وقيمه وموقعه وعن الآخر وكلِّ ما يتصل به "
ية  د بالشمولية والرحابة والقدرة على تسريد مكونّات الذاّت وعناصر الهوّ فالأمر ، ويتميز السرَّّ

شك فة أ من كا ها  ها وتحرير ناء كيان سرد لب لى ال جة إ في حا ما  يل دائ حه التخي ما يتي بر  نة ع ال الهيم
واستراتجياته من آفاق غير محدودة قد تؤسس لكتابة روائية عربية تنطلق من وعي خاص بالذات 

 والعلم .
تي  قاء الحضاري  من المواضيع ال ًّّت أَغلب الإبداعات العربية على تصويرها، مسألة الل انصب

بالآخر المتفُوق والمهيمن، حيث رصدت أبعادها مع الغرب في صورة علاقة الأنا الفردية والجمعية 
ة  المعرفية والاجتماعية والفنية ية مستقطبة لا يمكن لأي أمَّّ خاصة وأن الحضارة الغربية تشكل مركز

لأَثر  د صور العلاقات المنعُكسة في ا نوعَّّ وعدَّّ ا  َّّ عن هذا الاستقطاب، مم نأى  كون بم أو دولة أن ت
في بعض الأحيا قاء الإبداعي، فبدت  في صور الل نا أخرى  ن في صورة الصراع مع الغرب وأحيا

حيث يسير المغلوب في أثر غالبه محاولا ، الحضاري المؤطر بعلاقات المثاقفة في صورتها ال كولونيالية
مه وهنا يكون اللقاء على محك الاختبار بين حضارة وثقافة تفرض نفسها بكل ، تمثل حضارته وتقدّ 

ي، الوسائل ِّ وهنا ، ة ذات خصوصية تجد نفسها في موقع التهميش أو الانحدار أو النفيوحضارة وهو
يكون السجال الحضاري بشكل عام على أشدّه في المتخي لات الروائية بوصفها حاملا معرفيا علاوة 

 على أدبيتها وأثرها الجمالي. 



 د.فاطمة مختاريـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الرواية النسائية العربية صراع الأنا والآخرالهوية وإشكالية 
 

 

 15 ص  01العذد -11المجلذ/  الباحث مجلة

عن   ساؤل  ضه الت سيا يفر سؤالا رئي صفته  ي ةّ ب سؤال الهو مام  بي أ طاب العر فّ الخ قَد توق ل
بي بما يترتب على هذا ، الذات وبعثها كجزء من بعث الأمة وهو سؤال يتمثل في حضور الآخ ر الغر

يةّ العربية حيث أن هذا المفهوم في فكر ما بعد الحداثة مهدد بالزو ، الالحضور من مساس قوي بالهو
كرس  صفه ي في بو ساس معر تاريخ كأ هوم ال لى مف ةّ ع ي ها للهو يف في تعر مدت  ثة اعت لك أن الحدا ذ

قة عـا للحقي شكل در تي ت صور وال بر الع مة ع تة المتراك صر الثاب ما  العنا في عبوره لآخر  نا وا قة الأ حقي
يا من مشاعر الخوف من بعضهم لآخر قدرا متساو نا وا تاريخي للمتغير وحيث يقتسم الأ ا بعضا، ال

يض الآخر  .9بعد أن تمتع الآخر الغربي طوال حقبة الم د الاستعماري بامتياز تقو
عُالج من خلال المتخيلّات الروائية موضوع يكاد يكون رجاليا  فأغلب ، إنَّّ هذا الموضوع الم

بدعون  ها م يات كتب هي روا لآخر  مع ا قة  بار العلا حك اخت لى م ضعت ع تي و ية ال بداعات الروائ الإ
و ستتطرق المداخلة من خلال عدد من مختارات من الكتابات الروائية النسائية إلى تسليط  رجال،

قِ والذيِّ وضع مفهوم التحرر في المجتمعات  الضوء على محاور هذه الإشكالية وعلى خطابها المتحقّ
 العربية في علاقة مباشرة مع الآخر المتفوق تسمى المثاقفة .

تناولها للكتابات التي صورت اللقاء الحضاري الغالب أن البطل رأََت الدراسات النقّدية في 
في هذه الروايات هو بطل متردد،" فهو مقبل على التكنولوجيا، متوجس من نتائجها الاجتماعية و 
يا  لذات وأشد تناقضا في الرؤُ بات العصر، ول كنه أشدّ انفصاما عن ا يبدو أكثر انسجاما مع متطل

لم ت ية  ية العرب سبفالبرجواز يا فح يديولوجيا وإنتاج ما إ قع تهوي يد ، شبع الوا من جد شُكّل  لم ت بل و
وجداننا الإقطاعي القديم لهذا نجد أن هذا الوجدان جاء حذرا ومتوجّسا من التكنولوجيا، يطلبها 

ية ته القوم ضعفه ودوني طيح ب ية ت يق قوة فيز قات ، ك ية العلا ستفرط بحميم ثورة  ضها ك نه يرف ول ك
 .10المثالية"الاجتماعية والقيم 

َّّ أنَّّ غزو المستعمر روائيا "قد تم بأسلوب غزو مضاد قائم على ادّعاء الفحولة منجزا نوعا ، إلا
حيث لم تتبين الملام ح الإنسانية المشتركة حين يستسلم الأبطال لهوس ال كراهية  من الحقد الحضاري

قد سان، والح فاهم الإن صل أو الت قت التوا جاهزة أعا ه م  سوء ف ية  قـاد وبآل عن الأح يدا  ي بع
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قافي  م وروث الث ثر ال صري ،حيــث أ يز العن من وال كراهي ة والتمي عي كل  في تشكيل و والحضـاري 
  11الأنا والآخر"

ية  فة عال يون يتحدثون بثقا قّاء الحضاري هذَا " نخبو طال الل كر ، جاَءَ أب مة الف عن أئ ويتحدّثون 
 التوازن وقد تراءى لهم هذا اللقِّاء في صورة غزو جنسي السياسي ويستبدلون الواقع بالحلم في سبيل

وهنا تكون الذكورة الجنسية بديلا عن  ،12"حيث يتم الثأر من الحضارة الغربية وفق طقس جنسي
ضوحا  ثر و صبح أك سألة ت لب، والم فوق الغا لآخر المت مام ا ضاري أ جع الح سي والترا لف السيا التخ

عمليتي الإقصاء والاستيعاب  جهة مع الآخر وتبدأ في ممارسةوواقعية حين تجد الذات نفسها في موا
 اللتين يفرضهما الاختلاف .

ية ؟   والسؤُال الذيّ يطرح نفسه هو كيف صور اللقاء الحضاري مع الآخر في الرواية النسو
وهل هناك اختلاف أو خصوصية في هذا التصوير تميزها عن الصورة التي رسمها الرجل الكاتب 

 لقاء؟ هذا ما ستحاول المداخلة أن تجيب عليه في هذا المحور.عن هذا ال
ُمثَلَُ الغرب في عدد من النصوص الروائية النسائية العربية " حيث يجسد من خلال بعديه  ي

مزي لواقعي والر من ، ا يد  تنفس لعد ضاء / الم صرها أو الف من عنا لا  صرا فاع بة أو عن بؤرة التجر
ه لة والنسائية من ها ، ا بوجه خاصالشخصيات المتخي حيث تقيم معه أكثر من علاقة تختلف طبيعت

 .13أثر " وما تتركه من، وما تنتهي إليه من مصير، باختلاف نوعية التجربة التي تمارسها
بال" عن الوجه البشع  ها "خالد طو ية "ذاكرة الجسد" تكشف الروائية على لسان بطل في روِاَ

بي )الفرنسي( من خلال ما كا ن يمارسه من أشكال عنف وقهر، وما ألحقه بالجزائر للمستعمر الغر
من خراب ودمار تروي الذات/ الكاتبة وقائع منها على لسان شخصية خالد " وكان سجن )ال كديا( 

لة فائض رجو من  عاني  ئري ي شرق الجزا سجون ال كل  ها ك ظاهرات ، وقت ثر م تي  1491ماي  8إ ال
للثورة متمثلا في دفعة أولى من عدّة آلاف أول عربون ، قدمت فيها قسنطينة وسطيف وضواحيها

شهداء هم ، من ال ضاقت ب لذين  ساجين ا من الم لاف  شرات الآ حد وع ظاهرة وا في م سقطوا 
يين في الحرب العالمية الأولى.، 14الزنزانات.."  فضلا عن إشراك فرنسا للجزائر
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طة ع كان مح ضارة ف ّقدم والح بالعلم والت لآخر  ظ ر ا هة ن في وج رَب  ب ط الغ لاب ارِت م ية لط ل
يا ففي "ذاكرة الجسد" ، وهو ما نجده في عدة نصوص، العا لم يتوجهون إليه لإكمال دراساتهم العل
وفي نص "زهرة الصبار " يهاجر "أحمد" إلى فرنسا أيضا  تتوجه البطلة "حياة " إلى باريس لل دراسة

 لإكمال دراسته أين يتف وق هنا ك باستحقاق وجدارة .
تم تناول ا ماَ  له كَ ما يحم لآخر / الغرب في أكثر من نص روائي نسوي كمرادف للاستعمار ب

لدمار هذا المصطلح عاني العنف وا صهن ، من م في نصو هذا الاستعمار  وجسدت الكاتبات صور 
نة لهذا الغرب الذي يدعّي احترام الآخر ويحمل شعارات حقوق الإنسان، ، الروائية في شكل إدا

تنضم البطلة زهرة إلى صفوف المقاومة من أجل تحرير المغرب  ى أبو زيدففي رواية "عام الفيل" لليل
يا بقي راسخا إلى الأبد في ذهنها، تقول : " ... أذكر المناسبة واليوم، يوم مذبحة  وتنقل مشهدا دمو

رأيتهم.. جنود اللفيف ، الدار البيضاء لا ينسى، يوم أسود ما ذكرته إلا وجدت تنملا في جسدي
يطلقون نيران رشاشاتهم على المارة، ما أطول ما عشنا الأجنبي يخر جون من ثكنة قريبة من بيتنا و

 .15وتلك الطلقات في أذني وأمام عيني رجال ونساء وأطفال يتساقطون "
بي عموما نتيجة العنف الذي  وقدَ غدَت صُورة الغرب مشوّشة وضبابية في ذهن الفرد العر

بي على المنطقة  قد دفين يخالطه كثير من الحذر، العربيةمارسه الاستعمار الغر ، فغذّى النفوس بح
ماني تر" الأل مل " وول هي تتأ هرة" و قول "ز له  ت جد  به أ نا أراق ية: " .. وأ مة المغرب سية زوج فاط الجن

مودة يخالطها رواسب حقب من النفور وسوء المعرفة منذ صغري ثبت عندي  عندي شعورا غريبا
ج صارى  يت أن الن سمعت ورأ ما  يأكلون" م تراهم  ما  سي ع سأل نف نت أ تى ك خر ح ما 16نس آ ، ك

وهو ما كشفت عنه " سوسن عبد  ارتبطت صورة الغرب في الذهن بالرذيلة والانحطاط الأخلاقي
ّ ه" وهي تنقل لنا صورة عن عالم الحانات في الغرب )بون( التي كانت ترتادها.  الل

ل لة لمخت ّ فة متمث سحر خلي رِاث" ل ية "المي بدوُ روا معوتَ قة  شكاليات العلا برة  ف إ لآخر مخت ا
لة  ية والمتمث لة التاريخ يات المرح مع معط سجامها  قة وان هذه العلا حداثيات  ستجيبة لإ حدودها م

سطين في فل سرائيلي  لآخر الإ ساجلة ا كا وم في أمري بي  لآخر الغر ساجلة ا لذات ، بم بدو ا يث ت بح
ية  ضياع الهو هددة ب مة وم قة لل، مأزو ي ها طر جد أمام لا ت صهرة و ها المن فاء وجماعات ماء أو الانك احت
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في  ية  ية والعاطف ي ه الانفعال لب عل لو غ تى  حدا ح يا وا با جماهير جد خطا حاول أن تو تي ت لة ال المنفع
 سبيل حماية الذات من التفتت والتشظي وبالتالي الضياع .

َموذج النسِّائي الملتُبس بين التكوين  بي والشّرقي كونها ولُدت إِنَّّ تقديم الروِّاية " لزينة" الن الغر
كا في أمري ية  سطيني وأم أمريك ية ، من أب فل ِّ في الهوُ باس  هوم الالت ستمرار مف لى ا لك إ أدىّ ذ

 .17والمعاش الذي يجبر زينة على التوافق مع ازدواجية انتمائها
في هي  ثه " و سلم ميرا ها لتست طن أبي لى و لأمريكي إ صفها ا من ن ة  فارَّّ ها  لى وطن نة إ وُد زي  تعَ

معيشتها في أمريكا قد دفعت ثمن معاناتها بين مجتمع متحرر لا يلتزم بالتقاليد المتوارثة من السلف 
بين تقاليد أسرتها في الحفاظ على شرف البنات حتى في أمريكا، ذلك أن الخروج  إلى الخلف ... و

ياء أمور البنات لي مع على أن الرجال أول يع يجُ قيم هذه ستجعل الجم ما  اسوعلى منظومة ال لا أو  رجا
بي غير المعترف بها أصلا ،18"عادوا كذلك ، فقيم المجتمعات المحافظة تصطدم في قلب المجتمع الغر

فالمرأة التي تهرب من تمزقها واغترابها في المجتمع الأمريكي تهرب من تاريخ عبوديتها واستلابها في 
اغتصابها والتي نصفها أمريكي ونصفها عربي المجتمع / هذه المرأة الفارة من غربتها وتمزقها وتاريخ 

 تجد بانتظارها عندما تعود إلى وطنها اغتصابا جديدا في فلسطين .
ية، تعَوُد زينة إلى الوطن لم، وطن الهو يف ، حيث والدها والأهل والح ها ز ول كن يتأكد ل

ها ها وأوهام ها أحلام فاقم أزمت ثر ، وتت لا تع سا، إذ  لا التبا ها إ يت تزداد هو لا  ساة ف فراغ ومأ لى  لا ع إ
قول: ية ت لا هو طن و لا و ثا عنه وضياع و ضفة بح لى ال عنهم، " جئت إ ثا  في ، بح هي  عن وج ثا  بح

 .19الغربة" 
عن  بة"  سماء قري بدت ال كم  ية "  في روا ضيري  تول الخ ية ب بة العراق لة الكاَت لف بط لاَ تخت وَ

ها هي أزمة زينة سابقتها ية في معه اخ تلاف التفـاصيل والأرض، فأزمت ، إذ تدور أحداث الروا
ما حال دائ كان ال ما  غ رب ك في ال ليس  عراق و ع فرانية ال ية وأب ، ز يطان من أم بر لودة  ه ي مو ف

، تضطر الوالدة للعيش في العراق نظ را لظروف عم ل زوجها في العطور والروائ ح والألوان، عراقي
 ديا.يتزامن وجودهم مع ظروف ال حرب مع إيران وحصار العراق اقتصا
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يه يانو إلى جانب رقص البال لدتها التي تصر على تعليم ابنتها الب كما تصرّ ، وأََزمة البطلة هي وا
، على منعها من الاختلاط بأبناء الفقراء القذرين فرؤوسهم مليئة بالقمل وطعامهم يحمل الأمراض

بدعم من أبيها  –ول كن الصغيرة لا تجد متعتها وذاتها  لصّغار الأشقياء ومع ا إلا مع خدوجة –و
شقاوتهم عابهم و ها ، بأل ية ولهجت ها العرب خالط لغت لا ت يرا أ حرص كث لدها ي فإنّ وا لك ، من ذ ثر  أك

ية " العراقية أيَّّ  وتكون نتيجة المعركة هذه .. " أن أذهب إلى المدرسة كما  20ل كَنةَ أجنبية أو انجليز
مي يد أ بي تر يد أ ما ير عة ك لى المزر ترددي ع صل  كان وأن أوا ما ف لاطي ، أن أدى خلافه لى اخت إ

 .21بالعالمين ما عدا البيت الذي كان بحد ذاته عالمين " 
ية، ل كنه مع ذلك ظل  يطانية فوق أرض عرب لأم البر قي وا بين الأب العرا فاَلخلاف كاَن 
ية وأزمتها بالنسبة لابنتيهما، مما يعني أن انقسام الذات العربية على نفسها وأزمتها  يشكل صراع الهو
سنا  في نفو عة  ية القاب ضار حن( الح نا )ن هو أزمت ما  كان وإن يرات الم لى متغ صر ع لا يقت صراعها  في 

 وثقافتنا.
ها  تي يربط عرب ال شرق أو ال عن ال ية  صورا نمط ته  في مخيل مل  غرب يح لآخر / ال بل فا بالمقا وَ

والمرتبطة بها بالضرورة،  عوالم الشرق الساحرة بلياليها الحالمة المفعمة بالشهوات بعوالم ألف ليلة وليلة
قة " ... رقصكم شهواني تونس معل يارتها ل به زوجة "أحمد" الفرنسية عند ز صرحت  حتى ، وهو ما 

ية" ، إلى أبعد الحدود يضاجعهن في مغارته الفيروز  .22علي بابا مازال يسبي النساء و
ته "م ما حقق لذي رب شيء ا ها ال لإدراك إن عن ا حث  ساواة والب ني الم ةّ تع يُ تاة الهو نى" الف

سنين" ماد ال من ر هج  ية "و في روا سعودية  ندما23ال ما  ع سة بين غرب للدرا لاد ال لى ب سفر إ رت ال َّّ قر
قا في ، حبيبها أمين يرفض تلك الفكرة على الرغم من أنه تلقى تعليمه في الغرب  ّ قت منى تفَو وحقَّّ
نا من ه شية " و ست هام سعودية لي تاة ال لأوربيين أنّ الف تت ل ستها وأثب سمات  درا لى  ية ع تؤكد الروا

شرقيات يات ال َّّئي أظهرن استقلالية ، وخصائص العديد من الفت لا خاصة من المجتمع السعودي ال
غايرة عن ثقافتهن "  ، لقد أثبتت منى خلال 24ودفاعا عن مبَادئهن غير متأثرات بالبيئة الثقافية الم

والتقت ببعض الفتيات الشرقيات  لجادبالغرب مدى اعتمادها على نفسها والتزامها بالعمل ا دراستها
يعملن بالخارج من أجل تحقيق ذاتهن َّّاتي يدرسن و بين ، والاعتراف بهن داخل المجتمع الل ومن 
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ية  هؤلاء الفتيات من تمد يد العون لأسرهن في الوطن مثل دينا الفتاة لقد كان الحزم و  ،25السور
صية ية والشخ يق الهو صرار لتحق ست، الإ ثم الا من  من و شريحة  لك ال ليم ت ترة تع لال ف قلالية خ

يات النسائية في الروا ية  غرب حل في ال يات  ها  الفت ضمان لمكانت هو  مرأة  ليم ال بأن تع شر يفيد  هذا مؤ و
 الاجتماعية المتزايدة .

خارج من ال ية  ها العلم لى درجت صولها ع عَدَ ح قة، وب ثر ث نى أك صبحت م في ، أ كر  بدأت تف و
بدأت تنتقد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي الذين كانا السبب في ، المواقف والوضع العالمي و

تدمير في  ها  ية نظر لدان العرب قف، الب مع الموا شدد  مل بت لذي يتعا سعودي ا مع ال ، وكذلك المجت
يات الإسلامية لتتماشى مع العصر الحديث ولهذا طلبت منى من المجتمع أن ، وطالبت بمرونة النظر

 .26والاهتمام به من أجل بناء مزيد من المساواة في المجتمع  يركز على التعليم
ما دعت الحاجة إلى ذلك وهي سعي مستمر نحو التجديد  َّّ ل ويتطوَر كل ناء يتشكَّّ ية ب إنَّّ الهوّ
المثمر والتحّولّ البناء والإضافة الحقيقة التي تكسبها القوة و تحميها من التلاشي خاصّة بعد أن تحولت 

ياح هددهّ ر هدف ت لى  هذا إ نا  لذات الخائ في يوم نت ا فإذا كا ية،  مة العات حاء العول من الإمِّ فة 
ية  فإنّ المثقّف الحقيقي عليه أن يتجاوز، تؤُثرٍُ التقوقع على نفسها وترفض الآخر والانسحاق هذه الرؤ

اّ أو  يا أو عنصرا نقي ته القومية بصفتها جوهرا ما ورائ المغلقة ويبتعد عن التعامل مع مكونات هوي
رجها من إطارها الجامد، وينظر إليها بصفتها بنية ثابتة أو حقيقة متعالية أو شعارا مقدّسا، وبذلك يخ

يله شرطا يمكن تغييره أو    .27معطى ينبغي صنعه وتحو
ية   بات العرب من الكتا يد  في العد لآخر  مع ا ندماج  صعوبة الا ية و ية الثقاف ِّ سألة الهوُ اَر م تثُ

مي النسائية، ففي رواية " إنها لندن يا س " صعوبة في التعايش عزيزي" لحنان الشيخ تجد البطلة " ل
مع الآخر، إذ شكلت لغتها العربية وملامحها الشرقية عائقا حال دون اندماجها، ورغم محاولتها تعلم 

ية ومعرفة تفاصيلها ودقائقها، إلا أن شعورها با تهميش ظل يلاحقها حيث كشف اللحن لالانجليز
لتواصل مع الآخر فهي مجبرة على في نطق لغة الآخر أصولها العربية، ورغم ذلك لا تجد مفرا من ا

ذلك، تقول " هذا البلد سيصبح بلدي لم أعد أعيش فيه حياة مؤقتة، أولا أتيت إلى لندن لتوي، 
ية ..ثاثا البحث عن عمل..  أسكن في فندق، ثانيا : البحث عن شقة للإيجار ...إتقان اللغة الإنجليز
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عن الأكل ال عين .."التعرف على أصدقاء إنجليز...علي التوقف  عن ال حل  لة ال ك بي... وإزا ، 28عر
ية في شخصية " لميس " من خلالي عمليتي الاستيعاب والإقصاء، فقد  تتأكد تحولات الذات / الهو
لى  عرف ع عه، والت في مجتم ندماج  لآخر، والا غة ا قان ل لال إت من خ ية  كون انجليز كي ت بت  دأ

ته ا ساب ثقاف ية واكت لات الإنجليز ناول المأكو صدقاء، وت عل الأ يده، ول ته وتقال شعبية، وعادا ل
بر  لاص ع عن الخ حث  مأزوم يب بي  موذج عر ية، ن شخوص الروا كل  شأن  شأنها  ميس "  صية " ل شخ
لاغتراب  صيلته ا هم، ح حض و لآخر م مع ا ها  بت ميس أن تجر شفت ل قد اكت لآخر، ل ته با علاق

ية ية كل لذات/ الهو جاوز ا صعوبة ت من ال ميش، و أن  لا، والته لاص  عن الخ حث  من  فالب بدأ  ي
 .  29الآخر، من ثقافته، و إنما من فهم الذات لما تريده وتسعى لتحقيقه 

في روِاَية الكاَتبة حميدة نعنع " الوطن في العينين " أبرزت الكاتبة موضوع التاريخ الخفي للمرأة 
بل تعني الاغتراب عن كل شيء في ،المهاجرة والهجرة هنا لا تعني البعد الجسدي عن الوطن فقط 

لوطن مع ، ا ضال  من الن تاريخ  قاب  في أع باريس  في  عيش  ية ت مرأة عرب ية ا لة الروا ية" بط ف"ناد
في  شاركت  تي  طائرات ال طاف ال ها اخت ما في ئة ب يات جري له عمل فذت خلا سطينية ن مة الفل المقاو

تطرد في ، إحدى عملياتها رغم تباين قناعاتها ووجهة نظرها حول هذا الموضوع مع زملائها وقادتها
تلجأ لعمليات تجميل كي تغير شكلها الذي بات معروفا ،محاولة ، هاية المطاف من تنظيمها السياسين

 .30الابتعاد والعيش في باريس بمنأى عن كل الهموم السياسية 
ى أولّ خيوط اللقاء مع الآخر في هذه الرواية بالدافع إلى العيش في فرنسا فرارا من ، تتَبَدَّّ

سية وأمن ظروف سيا لوطن ل ضل ا قة منا سى برف حاول أن تن مة ت ضلة قدي من منا لك  ستوجب ذ ية ت
سى ضا أن ين هو أي حاول  سي ي كن أن ، فرن من المم عه وكان  قق م سجن وح لذي  سي ا نك الفرن "فرا

ياة لأنه يتبنى فكرا وكان يعتقد ككل الطيبين بإمكانية ثورة ، ونضالا ضد الفاشية يسجن مدى الح
يا في أوروبا  .31" البروليتار

في شعوب  وَ حول ال لذي ي ضا وا بي أي كر الغر ية الف ية مركز شف ناد لآخر تك اَ با قة الأن علَا
ظر الثوري الذي يُحاضر عن ، المستعمرة والمهمّشة إلى دوائر تدور في فل كه َّّ فهذا فرانك الفرنسي المنُ

وهو ، سالمعاناة والظلم اللذين يتعرض لهما الناس في العالم الثالث يناضل من موطنه الآمن في باري
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في حين أن البطلة ، متأكد من احترام حقوقه الإنسانية حيث يمكنه التمتع بثمار النظام الديمقراطي
قة شعارات البرا لق بال تي تتع سية ال مات السيا ضات المنظ صراع وتناق عيش  ية ت ية ناد ، العرب

لزمن ها ا فا علي تي ع ية ال لات الإيديولوج نك" وا والمجاد فوق ك"فرا لآخر المت صراع ا صوغ و لذي ي
ياته عن العالم الثالث تضيق الخيارات أمام نادية يتها الوطنية في ذهنها  نظر ولا تجد إلا أن تحمل هو

ية من الأذى الداخلي والخارجي على حد سواء ،كما تعترف الروائية 32وقلبها وتحاول حماية هذه الهو
مرأة لى ال ته إ من نظر ير  لم يغ سائد  لة ال طاب الرجو مرأ، أن خ صة ال سائد وخا عن ال جت  تي خر ة ال

لى  ية ع جت الروا تي در ية ال مرأة النمط غايرة لل صورة م كونّ  جل أن ت من أ ضحيات  قدمت الت و
 تصويرها .

ير ملامح وجهها كي تستطيع الاستمرار في العيش  يا لتغي لثمن غال مرأة ا ها  وهنُا دفَعت ال وكأن
يدة لة جد تدخل مرح تراب ل لة اغ من مرح هر  مرأة ال، تتط ها ال جل إن سلطة الر ضة ل ية الراف انتقال

ها يت تي تكبل حر ية الضاغطة ال يد الاجتماع هو ، وللتقال ما  ترفض  ها  فة جعلا لك وعيا وثقا هي تمت و
ها فروض علي ماق ، م في أع جذر  هو مت ما  بين  يف  صراع عن ساحة  لى  مرأة إ فس ال حول ن لذلك تت و

قة بي يل العلا بة لتحو لة دائ في محاو لة  قيم البدي بين ال مع و هم المجت قة ف لى علا جل إ بين الر ها و ن
 .33واستيعاب 

بالمرأة  ما يتعلق  كر والجسد في ية والتحرر بتحررّ الف ّ لى ارتهان الحر ية الإشارة إ مَ تغَفلِ الروا ول
العربية التي قسّمها الفكر الأبوي إلى جسد وعقل ينفصل أحدهما عن الآخر" معتمدا في ذلك على 

خارج لداخل وال ية ا صر ، ثنائ يث ينح سرة ح ية الأ يت لرعا جدران الب حدود و خل  مرأة دا جود ال و
هوم  قل مف هوم الع ما أن مف شاطه، ك يدان ن جل وم ية الر جال فعال خارج م كون ال ما ي مة، بين والأمو
ية في كل تجلياتها، إن على مستوى المعرفة أو على مستوى الفعل بوصفه أعدل  ّ مؤسس لمفهوم الحر

قيم المعرفة والعقل لتكون معيارا موضوعيا لتحديد قيمة  الأشياء قسمة بين البشر من أجل إحلال
يةّ الإرادة الإنسانية"  .34الإنسان اجتماعيا ودينيا ولتأكيد حر

سدها  تى ج طال ح مرأة ي طال ال لذيِّ ي ري ا  ّ حر ر الت  ّ من ، إنَّّ التغي سألة  هذه الم نت  ما كا ورب
ّ   سمات الكتابة النسائية ية لا تشير إلى تحر ية محررة فالكتابة الذكور ِّ ر الجسد باعتباره مساحة من الحرُ
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تداء شعور ، اب سألة ال ضوعيا لم لا مو غرب معاد مع ال ضاري  قاء الح صوص الل في ن سد  بدو الج وي
ية يا، بالحر يا ثقاف عدا معرف خذ ب باردة ويت سيات ال في الأم قي  كذا نلت نك " ه ية لفرا قول ناد قاء  ت ل

به يكتشفان حاجة جسديهما للدفء ، ن رجل وامرأةهو الاتصال الحقيقي بي الأمسيات الباردة،
 .35وكفيهما للمط" 

إنَّّ نادية في عيشها المجتُمعي في فرنسا تحـاول أن تقُيم الأواصر التي تقرب وجهة النظر بين  
غرب شرق وال ق  ال شرَّّ بين ال قة  هوة العمي جاوز ال سبيل ت في  شتركة  ضايا الم عض الق ِد ب وأن توحّ

غرب َّّ أنَّّ ، وال لا شلاإ تراه فا غرب و مع ال قِّاء  قم الل شف ع بة تك قوة ، الكات يّ ال بين فك ظلّ   نه ي وبأ
ضوع ية ، والخ ها التال في روايت ية"  لأولى " ناد ها ا بة بطلت له الكات تارت  لذي اخ لآخر ا ضوع ا هو المو و

شوق " لى ال جرؤ ع من ي ب  "  سومة  غرب  36المو مع ال ضاري  قاء الح ضوع الل ها أن مو تي رأت في وال
حيث تعكس الروايات سجالها وتضعها في أطروحتها ، ة تتجدد في كل مرحلة بتجدد معطياتهاإشكالي

 الأخلاقية والجمالية على محك الاختبار من جديد.
لات هذه العلاقة في  إنَّّ تمَثلات علَاقة الأنا بالآخر في الرواية النسائية   ّ لم تخرج عن إطار تمث

ومن حيث اتسام العلاقة بقوانين ، الآخر في صورته الغالبة من حيث حضور الرواية العربية بعامة
ير ماط التعب نى وأن في ب ية  قة هيكل لات عمي فرض تحو تي ت فة ال من ، المثاق كون  لآخر كم دُخل ا ت

 مكونات الذات في جدلها مع الآخر.
لت   يث تناو فة، ح ظر مختل هة ن من وج لآخر  ها با خرى علاقات يةِّ أ  سو يات ن جت روا دَ عاَل لقَ
عض  لآخر، ورأت ب جل/ ا نا، والر مرأة/ الأ بين ال رِاع  ناول الصّ ضيع تتَ ياتهن موا في روا بات  الكات

ن لن تستطعن الحياة في  َّّ بعضهن أن مصدر شقائهن وتعاستهن هو الرجل/ الآخر، وأصبح يقينهن أنه
نا  بدت أحيا سردية  بة  جل بلع صاء الآخر/الر قررن إق هن دور  كون ل كي ي لآَخرَ، فل  جود ا ظل و

النمط من الكتابة  فة وأحيانا أخرى ساذجة وفي أحايين كثيرة متسلطة ،" إن فهمنا لخطاب هذامتكل
السردية يمكن أن نلجه من باب النظر إلى العلاقة بين الرجل والمرأة على أنها لعبة إقصائية، تسعى 

قوةّ منت طاب  ضية أن الخ بدأ فر لى م سا ع ضور تأسي نة والح سب الهيم جل ك من أ يب  لى التغي جة إ
   .37طمعا في الهيمنة" للاختلاف
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مة   سردي عا فن ال من ال َّّذت  يِ اتخ ّ ردية الت َّّ باتِ الس من الكتا مط  يةِ ن مرأةِ العرب ية ال إِنَّّ روا
قع ينبغي ان  لى وا كائن إ فرار من ال قع، محاولة ال لذات والوا بين ا ير عن جدل العلَاقة  قا للتعب منطل

يد  يكون حتى لو في المتخيل السردي، فهي أشبه بشخصية شهرزاد في حكايات ألف ليلة وليلة تر
هو  ها و بة أمل هو خي جل، ف مه الر لذي يحك ها ا من واقع لاص  لى الخ ضحية إ ها  من كون هرب  أن ت

يكها المستبد وقدرها الذي تهرب منه.  شر
لت بعض الكتابات الإبداعية للمرأة إلى ذات ناقمة تفترض سوء الرجل مقدما، ل كن  لقَدَ تحوَّّ

لناقمة على الرجل ليست هي شهرزاد التي أشاعت روح المرأة التي تستخدم السرد في هذه الروايات ا
مرأة  ها ا بل إن سرد  عل ال فو بف لى الع تل إ من الق سامح، و لى الت تدمير إ من ال جل  لت الر سامح ونق الت

ها هره ب ته لتق عض أدوا خذ ب قت لتأ ها الو حان ل فة الرجل، و سلط ثقا من ت نت  حظ 38واقعية عا ، نل
طا عندما أقصت الرجل /حمزة من حبكة الرواية معترفة سيدي " لأمل الش ذلك في رواية " آدم يا

هو،  يغيب  مرأة و ضر ال عن دوره، وأن تح تزل الحضور ويتقاعد  يه أن يع شهم، ل كن عل له بدوره ال
لا  مزة فع موت ح جاء  لذا  صاء،  ضية الإق يد فر نائي وتأك ستبعاد الث طاب ا سيات الخ من أسا لأن 

يلة، ولعل حاسما ليخلو مسرح الأحداث للأم الأرملة لتن هض بدور كان يقوم بها زوجها لفترة طو
لأن  لة،  ي سنوات طو يه  شت ف لذي عا عالم ا عرف ال كن ت لم ت ها  ها أن ها إقرار صدمة واجهت أول 
حمزة/الرجل كان هناك دائما يقوم بدوره، أما هي فقد ظلت تابعة في شرطها البيولوجي القائم على 

بية أبنائها دون العطاء دون المشاركة والمبادرة، أما بعد إقص اء حمزة فقد نجحت الأم الأرملة في تر
  اللجوء إلى التسلط والاستبداد الذي كان يمارسه الوالد/حمزة.

ة  ما هي إلا سعي من قبل ، علَىَ أنَّّ الكتابة الإبداعية النسِّائية عامة وفي جنس الروِّاية خاصَّّ
ية وإ ها الأنثو بات ذات بة لإث ظاهر المرأة/الكات يه م هيمن عل لذي ت ها ا لى وجود نى ع ضفاء المع

تعمد إلى  الاستلاب التي تعمق اغترابها وشعورها بالغبن والحيف لما يمارس عليها من أشكال القهر
ثم إن هذه الكتابة تمثل سبيلها إلى معرفة الذات الحقيقية ، وتحديها عبر فنون من العبارة التصدي لها

يف ولا تجمل ... إن المرأة الكاتبة تتوق إلى تكريس مقومات والوصول إلى جوهرها الإنس اني بلا ز
يتها بتبني قضايا المرأة وتقديم البدائل الممكنة  .39هو
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ح علَى مزيد منَ البحثِ والاستقصاء.  َّّ  علَىَ أنَّّ هذا الموَضُوع يظلّ  سُؤالا تتعدد أجوبته وتتفت
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